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أبو المعالي الجويني، وأبو حامد الغزالي
1. عبد الملك الجويني: )419ه-478ه(    

ــدُري،  ــرُل بِــكْ لمحنــة شــديدة بســبب وزيــره عميــد الملــك الكُنْ تعــرض الأشــاعرة في عهــد الســلطان طغُْ
الــذي أمــر بلعــن الإمــام الأشــعري علــى المنابــر. فهــرب عــدد كبــر مــن الأشــاعرة واســتوطن بعضهــم الحجــاز 
منهــم البيهقــي )ت:458هـــ(، والقشــري )ت:385هـــ(، والجويــي وغرهــم. وبعــد مــوت هــذا الوزيــر تحســن 
حــال الأشــاعرة خاصــة مــع تــولي الحكــم ألَْــبْ أرَْسْــاَن ووزيــره نظــام الملــك، مؤســس المــدارس النظاميــة الــي 

دافعــت عــن المذهــب الســي وعــن عقيــدة الأشــاعرة. 

نبذة عن حياة الجويني:

الجويــي هــو أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد بــن عبــد الله الجويــي، ولــد ســنة: 
419هـــ بنيســابور في بيــت عُــرف بالعلــم والتديُّــن؛ فأبــوه كان واحــدا مــن علمــاء وفقهــاء نيســابور المعروفــن 

ولــه مؤلفــات كثــرة في التفســر والفقــه والعقائــد والعبــادات، وقــد حــرص علــى تنشــئة ابنــه عبــد الملــك تنشــئة 
إســامية صحيحــة فعلمــه بنفســه العربيــة وعلومهــا، واجتهــد في تعليمــه الفقــه والأصــول. واســتطاع الجويــي 
أن يحفــظ القــرآن الكــريم في ســن مبكــرة، ونهــل مــن العلــم والمعرفــة في شــغف ودأب شــديدين، فأخــذ علــوم 
الفقــه والأشــعرية عــن »أبي القاســم الإســفراييي«، كمــا تلقــى علــوم القــرآن الكــريم علــى يــد »أبي عبــد الله 
النيســابوري الجنــازي، الــذي عــرف بشــيخ القــراء، وغرهمــا فصــار مــن أئمــة عصــره المعروفــن وهــو لم يتجــاوز 
العشــرين مــن عمــره، فلمــا تــوفي أبــوه جلــس مكانــه للتدريــس وهــو في تلــك الســن المبكــرة؛ فــكان يــدرس 

المذهــب الشــافعي، ويدافــع عــن العقيــدة الأشــعرية.

عنوان البرنامج: مدخل إلى الفكر العقدي السني
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وفي ســنة 445هـــ وقعــت فتنــة الأشــاعرة المذكــورة ســابقا فآثــر الفــرار إلى كرمــان، انتقــل بعدهــا إلى بغــداد 
فــدرس بهــا، ثم اســتقر بعــد ذلــك أربــع ســنوات بمكــة حيــث أقــرأ، وأفــى، وجــادل وناظــر، وصلــى بالنــاس إمامــا 

للحــرم فســمي لذلــك ب«إمــام الحرمــن«.

وبعــد وفــاة الســلطان الســلجوقي طغُْــرُل بـِـكْ تــولى ابنـُـه ألَـْـبْ أرَْسْــاَن الحكــم فعــزل الوزيــر الكُنْــدُري 
واســتوزر بدلــه نظــام الملــك الشــافعي الأشــعري، فأعــاد هــذا الأخــر الاعتبــار للأشــاعرة ورموزهــا، فقــرب 
أكابرهــم وأكــرم أشــياخهم وكان منهــم الجويــي الــذي عــاد إلى نيســابور واشــتغل مدرســا بالمدرســة النظاميــة 

وألــف كتبــا وَسََهــا باســم نظــام الملــك اعترافــا لــه بالفضــل.

1. مؤلفاته ووفاته:  

لأبي المعــالي عــدة مؤلفــات وكتــب مــن أهمهــا: »الإرشــاد إلى قواطــع الأدلــة في أصــول الاعتقــاد«، 
و«البرهــان في أصــول الفقــه«، و«الرســالة النظاميــة«، و«نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب«، و«الشــامل في 
أصــول الديــن«، و«غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم«، و«لمــع الأدلــة في قواعــد عقائــد أهــل الســنة والجماعــة«، 

و«الورقــات« في أصــول الفقــه.

وتــوفي الجويــي بعــد رحلــة حيــاة حافلــة بالعلــم والعطــاء، حيــث أصيــب بعلــة شــديدة، فلمــا أحــس بوطــأة 
المــرض عليــه انتقــل إلى »بُشْــتَنِقَان« لاستشــفاء بجوهــا المعتــدل، ولكــن المــرض اشــتد عليــه فمــات بهــا، وذلــك 

في ســنة:478هـ عن عمر بلغ تســعا وخمســن عاماً.  

2. مركز الجويني واجتهاداته:

تخــرجّ الجويــي مــن مدرســة الأشــاعرة –كمــا قلنــا- علــى يــد الشــيخ أبي القاســم الإســفراييي، وبفضــل 
مواهبــه الخاصــة واطاعــه الكبــر صــار إمــام المتكلمــن في عصـــره، بــل صــار إمــام الأشــاعرة في جميــع العصــور، 
فهــو لم يكــن مجــرد ناقــل للمذهــب، بــل لقــد عمــل بشــخصيته الفــذة وعقلــه الراجــح علــى تحليــل الآراء 
المذهبيــة، بــل قــام حــى بنقــد أســلوب شــيوخه. وكان لاســتقاليته في الفكــر والنظــر صــدى قــوي جعــل بعــض 

المؤرخــن ينكــرون أشــعريته بســبب بعــض مواقفــه المتميــزة داخــل المدرســة. 

لقــد عمــق الجويــي البحــث في القضايــا العقديــة الــي اســتقر عليهــا القــرار في المدرســة الأشــعرية، ســواء 
في تبــي النظريــات الطبيعيــة وعلــى رأســها نظريــة الجوهــر الفــرد، ونــادى بتأويــل الصفــات الخبريــة، وتوســع في 
بســط الأدلــة لإثبــات الوجــود الإلهــي، وصفــة الوحدانيــة، كمــا تبــى القــول بالأحــوال، وفصّــل في مبحــث 
النبــوات وفي قضايــا المعجــزات، وطــور البحــث في الإنســانيات ومواضيــع القــدر، ثم في مباحــث الســمعيات 

والإمامــة، لا ســيما في كتــب: »الشــامل«، و«الإرشــاد«، و«اللمــع«.
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كمــا تميــزت مدرســة الجويــي بأنهــا فتحــت المجــال للدراســات المنطقيــة داخــل الحقــل الكامــي، ولذلــك 
طغــى هــذا الجانــب العقــاني علــى أدلــة الجويــي وتامذتــه. وكانــت أهــم أدلتــه ترتكــز علــى قيــاس الغائــب 
علــى الشــاهد، وعلــى الســبر والتقســيم، وأحيانــا علــى الاســتقراء. فقــد أفــاد إمــام الحرمــن مــن فلســفة اليونــان 
الــي أكســبته مقــدِرة علــى الجــدل وقــوة علــى الاســتدلال، فتوفــّق في التحديــدات الاصطاحيــة وفي صياغــة 

الموضوعــات وبنــاء الحجــج، ورجّــح كفــة العقــل علــى النقــل. 

ومــن جهــة أخــرى أدرك إمــام الحرمــن أن هنــاك طائفــة أشــد خطــرا علــى العقيــدة مــن المعتزلــة -الذيــن 
جعلهــم الأشــاعرة أكــبر خصومهــم- وهــم الفاســفة، ولذلــك اعتــى بالــرد عليهــم في مؤلفاتــه، غــر أنــه كان 
قليــل البضاعــة مــن الفلســفة فلــم يتمكــن مــن النيــل منهــم، ولكنــه بفضــل تلــك المحاولــة مهــد الســبيل لتلميــذه 

الغــزالي الــذي تــولى مهمــة مقارعتهــم ومعارضتهــم بعــد ذلــك. فمــاذا يمكــن القــول عــن أبي حامد الغــزالي؟

2. أبو حامـــد الغـــزالي)450هـ-505هـ(

 حياته وكتبه:   

ولــد أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الغــزالي الطوســي النيســابوري الفقيــه الصــوفي 
الشــافعي الأشــعري الملقــب بـ«حجــة الإســام« و«زيــن الديــن« ســنة 450 هـــ في قريــة »غزالــة« القريبــة مــن 
طــوس مــن إقليــم خراســان عــام 450 هـــ، وإليهــا ينســب. ونشــأ في بيــت فقــر؛ فقــد كان والــده رجــاً زاهــداً 
ومتصوفــاً لا يملــك غــر حرفتــه، ولكــن كانــت لديــه رغبــة شــديدة في تعليــم ولديـْـه محمــد وأحمــد. وحينمــا 
حضرتــه الوفــاة عهِــد إلى صديــق لــه متصــوف برعايــة ولديــه، وأعطــاه مــا لديــه مــن مــال يســر، وأوصــاه 
بتعليمهمــا وتأديبهمــا. فاجتهــد الرجــل في تنفيــذ وصيــة الأب علــى خــر وجــه حــى نفــد مــا تركــه لهمــا أبوهمــا 
مــن المــال، وتعــذر عليــه القيــام برعايتهمــا والإنفــاق عليهمــا، فألحقهمــا بإحــدى المــدارس الــي كانــت منتشــرة 

في ذلــك الوقــت، والــي كانــت تتكفــل بطــاب العلــم فيهــا نفقــة وتعليمــا.

قال أبو الحســن الفارســي، خطيب نيســابور: »...أبو حامد الغزالي، حجة الإســام والمســلمن، إمام 
أئمــة الديــن، مــن لم تــر العيــون مثلــه... شــدا طرفــاً في صِبــاه بطــوس، مــن الفقــه علــى الإمــام أحمــد الــراذكاني. 
ثم قدِم نيســابور مختلفاً إلى درس إمام الحرمن، في طائفة من الشــبان من طوس. وجدَّ، واجتهد، حى تخرج 
عــن مــدة قريبــة، وبــذ الأقــران، وحمــل القــرآن، وصــار أنظــر أهــلِ زمانــه، وواحــد أقرانــه، في أيــام إمــام الحرمــن. 
وكان الطلبــة يســتفيدون منــه، ويــدرُس لهــم، ويرشــدهم، ويجتهــد في نفســه. وبلــغ الأمــر بــه إلى أن أخــذ في 
التصنيــف. وفي هــذه الفــترة ألــف الغــزالي كتابــه »المنخــول« وعرضــه علــى شــيخه الجويــي، فأعجــب بــه قائــاً: 
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»دفنتــي وأنــا حــي! هــا صــبرت حــى أمــوت؟!«. واجتهــد الغــزالي في طلــب العلــم حــى تخــرج في مــدة قريبــة 
وصــار أفضــل أهــل زمانــه وأوحــد أقرانــه. 

ثم بقــى كذلــك إلى انقضــاء أيــام الإمــام الجويــي، فخــرج مــن نيســابور، وصــار إلى المعســكر، واحتــل مــن 
مجلــس نظــام الملــك محــل القبــول، فأقبــل عليــه لعلــو درجتــه، وظهــور اســه، وحســن منظارتــه وجــرى عبارتــه. 
فأشــار عليــه نظــام الملــك بالمســر إلى بغــداد للقيــام بالتدريــس في المدرســة النظاميــة، فســار إليهــا ســنة 484 هـــ 
وأعجــب الــكل بتدريســه ومناظرتــه، وحضــره الأئمــة الكبــار كابــن عقيــل، وأبي الخطــاب وتعجبــوا مــن كامــه 
ونقلــوه في مصنفاتهــم، فصــار إمــام العــراق بعــد أن حــاز إمامــة خراســان، وارتفعــت درجتــه في بغــداد علــى 

الأمــراء والــوزراء والأكابــر وأهــل دار الخافــة.

وقــد تخــرج عليــه جملــة مــن التاميــذ أشــهرهم: أبــو منصــور ابــن الــرزاز، وأبــو عبــد الله الجيلــي، وأبــو الفتــح 
الباقرجــي، وأبــو العبــاس الأقليشــي، وأبــو بكــر بــن العــربي، وعبــد القــادر الجيــاني وغرهُــم. 

     لقد عاش الغزالي في عصر شــهد تدهورا سياســيا كبرا في العالم الإســامي، فقد كان الســاجقة 
ــبْ أرَْسْــاَن عــام 465هـــ ثم  يحكمــون بغــداد بعــد قضائهــم علــى دولــة بــي بويــه ســنة: 447هـــ. وقــد قتــل ألَْ
تــولى الحكــم بعــده ملكشــاه الــذي اســتمر حكمــه إلى ســنة: 485هـــ. وتقاســم العــالم الإســامي دويــات 
كثــرة فالفاطميــون الشــيعة في مصــر والشــام، والحســن الصبــاح الباطــي –زعيــم الحشاشــن- في فــارس وفي 
قلعــة المــوت في بــاد الديلــم يثــر الرعــب باغتيالاتــه المعروفــة، والمرابطــون والســنة مســتقلون بالمغــرب، والنصــارى 

يقتطعــون مــن بــاد الإســام المركــز بعــد الآخــر واســتولوا علــى القــدس عــام: 492هـ...وهكــذا.

وقــد احتــدم في زمــن أبي حامــد الصــراع المذهــي الــذي شــكل الإساعيليــة فيــه الورقــة الصعبــة، ولذلــك 
عهــد الخليفــة المســتظهر بــالله إلى الغــزالي الــرد عليهــم. وانعكســت هــذه الصـــراعات الفكريــة علــى نفســية 
الغــزالي الناشــد للحقيقــة فتولــد لديــه شــك منهجــي قــوي أزم نفســه وألــزم روحــه القعــود عــن التدريــس عــام 
488هـــ، ولذلــك تخفــى عــن النــاس وســافر إلى الشــام، ثم إلى الحجــاز. وبقــي في غربتــه ســنتن متأمــا مناجيــا 

مكبا على تزكية نفســه. ولم يخرج من عزلته إلا بعد عشــر ســنوات من الانقطاع، فأعلن بعد عودته خاصة 
تجربتــه الــي أســلمته إلى الاعتقــاد بــأن منهــج الصوفيــة هــو المنهــج الأســلم والأضمــن، وأن إيمــان هــذه الفئــة هــو 

ــه إلى ســلوك الطريــق الأصــوب، وأن أخاقهــم هــي أزكــى وأرفــع الأخــاق.  الموجِّ

تــوفي أبــو حامــد الغــزالي يــوم الاثنــن 14 جمــادى الآخــرة ســنة:505 هـــ  في مدينــة طــوس، وســأله قبيــل 
المــوت بعــض أصحابــه :  أوص، فقــال :  »عليــك بالاخــاص«، فلــم يــزل يكررهــا حــى مــات . وقيــل، إنــه مــات 

والبخــاري علــى قلبــه، والله أعلــم.
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منهج الغزالي الفكري وأشعريته: 

      كان الغــزالي أنبــغ تلميــذ خرجتــه مدرســة الأشـــاعرة، كمـــا أنــه باتفــاق الباحثــن أحــد أبــرز أعــام 
الفكــر الإســامي، قرنــه أحمــد صبحــي في الحضــارة اليونانيــة ب«أرســطو« وفي الحضــارة الأوروبيــة الحديثــة 
ب«ديــكارت« و«كانــط« وقــال: »لا أظــن أن هنــاك مفكــرا يشــغل نفــس المكانــة في الحضــارة الإســامية 

وربمــا علــى نحــو أكثــر تمثيــا وأعمــق تأثــرا مــن الإمــام حجــة الإســام أبي حامــد الغــزالي«. 

وبخصــوص أشــعرية الغــزالي يــرى ابــن خلــدون أنــه أول مــن كتــب في )طريقــة المتأخريــن( بدقــة، لأن 
شــيخه الجويــي عمــل –مــن خــال مؤلفاتــه– علــى إشــاعة علــوم المنطــق بــن النــاس، فعــرف المنطــق علــى أنــه 
معيــار للعلــم تســر بــه الأدلــة، فــكان الغــزالي إذن أول مــن أدخــل تلــك النظريــات المنطقيــة إلى حيــز التطبيــق، 
وألــف علــى أساســها، ممــا جعلــه يعيــد النظــر في كثــر مــن القواعــد والمقدمــات الــي بــى عليهــا أســافه آراءهــم 

الكاميــة، فلمــا قاســها الغــزالي بمعيــار المنطــق »ردهــم إلى ذلــك فيهــا«.

ومــن جهــة أخــرى فــإن تعمــق أبي حامــد في الدراســات المنطقيــة جــاء كــرد فعــل لظــروف فكريــة 
وسياســية عاصرهــا، منهــا شــدة الصــراع بــن أهــل الســنة والإساعيليــة الباطنيــة. فقــد كان التعليميــة مــن 
الإساعيليــة يشــكلون خطــرا داهمــا علــى الدولــة الإســامية وعلــى مذهــب الغــزالي العقــدي ودولتــه، فاضطــر 
إلى خــوض غمــار الفلســفة وســبر أغوارهــا مــن أجــل فهــم مذاهبهــم والــرد عليهــا، لأن آراء الإساعيليــة كانــت 
مزيجــا مــن الفكــر الفلســفي اليونــاني والغنوصيــة. ولذلــك ألــف الغــزالي أولا في الــرد علــى الفاســفة »مقاصــد 
الفاســفة« ثم »تهافــت الفاســفة«، قبــل أن يتوجــه للــرد علــى الباطنيــن الذيــن دفعــه ولي نعمتــه  »نظــام 
الملــك« إلى دحــض آرائهــم، فألــف: »فضائــح الباطنيــة« وغــره مــن المؤلفــات في ذلــك. وبمــا أن المنطــق كان 
ضمــن العلــوم الفلســفية الــي درســها فقــد كان مــن الطبيعــي أن يتأثــر بــه ويتخــــذه أداة فـــي استدلالاتـــه، بــل 
اعتبـــره »القســطاس المســتقيم« الــذي يعتمــد عليــه لقيــاس القضايــا والآراء، وادعــى أن كل العلــوم النظريــة 

العقليــة والفقهيــة متوقفــة عليــه.

إن مــن أهــم مــا يســجل للغــزالي أو عليــه هــو مزجــه العجيــب بــن الــكام والمنطــق والفلســفة والتصــوف. 
وإذا كانــت مدرســة المغــرب الأشــعرية قــد تبنــت مواقفــه وآراءه الكاميــة في عصــور طويلــة – مــن خــال 
عنايتهــا بكتابــه »إحيــاء علــوم الديــن« -، فيكــون مــن الســهل تبــن المســار الــذي اتخــذه علــم الــكام في 
بلدنــا المغــرب بفعــل ذلــك التأثــر. وعلــى كل فــإن الغــزالي هــو أول مــن وضــع للمنطــق أرضيــة صلبــة داخــل 
الحقــل الفكــري الأشــعري، وعــزز وســائل المعرفــة الأشــعرية بــأدوات حدســية كشــفية جديــدة. كمــا أنــه وضــع 
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العقــل في منزلــة تفــوق منزلــة الدليــل الشــرعي، إلا أنهمــا معــا لا يثبتــان أمــام الدليــل الكشــفي الــذي لــه التقــدم 
وإليه الاطمئنــان.

أما دوره في تجديد القضايا الكامية فإن أهم ما يمكن اعتباره جديدا هو طريقته في عرض القضايا، 
ثم توســعه في شــرح بعضهــا، وحســن اســتدلاله عليهــا. ومــن أهــم تلــك القضايــا الــي يذُكــر أنــه تميــز فيهــا 
داخــل مدرســته قضيــة: »الســببية«؛ فرغــم ســبق الباقــاني والبغــدادي والجويــي إلى إثــارة موضــوع عــدم ارتبــاط 
الأسباب بالمسببات، وإلى تأكيد مبدأ )العادة( الذي ارتكز عليه دفاع الأشاعرة في إثبات المعجزات، رغم 

ذلــك يبقــى للغــزالي الفضــل الأكــبر في بســط هــذه المســألة وبلــورة رأي الأشــاعرة فيهــا بالتفصيــل والتقريــب.

ومــن جهــة أخــرى فيســجل للغــزالي أنــه حــدد مصــر علــم الــكام حــن أبعــده عــن العــوام، وحــن 
غلــب روح الإيمــان علــى منطــق الجــدل، وحــن أوجــب علــى جمهــور المســلمن الاعــتراف بالعجــز والإمســاك 
والســكوت والتصديــق وللتقديــس والتســليم لأهــل المعرفــة. ولا يفهــم مــن كامــه تحــريم علــم الــكام، ولكنــه 

قصــد بذلــك موضعتــه في مرتبــة فــرض الكفايــة فقــط يقــوم بهــا وتســند إلى علمــاء الــكام خاصــة.

كمــا يســجل للغــزالي أو عليــه أنــه عمــل علــى القضــاء علــى الفلســفة في المشــرق الإســامي قضــاء تامــا، 
فلــم يعُــرف بعــده فيلســوف علــى نحــو الفــارابي وابــن ســينا في المشــرق. فقــد حــاول إبطــال أقــوال الفاســفة 
في التقريــب بــن الديــن والفلســفة، وناقشــهم في دعــاوي طلــب الحقيقــة عــن طريــق العقــل كمــا يطلــب الديــن 
الحقيقــة عــن طريــق الوحــي، وحــاول إظهــار الفكــر اليونــاني كمــا تبنــاه فاســفة الإســام فكــرا غريبــا دخيــا 
معارضا لعقيدة الإســام. ولكنه في نظر الكثر من الباحثن كان مســؤولا عن الترويج للفلســفة الأفاطونية 
ضدا على الفلســفة المشــائية، وذلك بانتصاره وتبنيه للحكمة المشــرقية، ومن ثم انتهجت الفلســفة من بعده 

نهجــا أفاطونيــا أفلوطينيــا لــدى فاســفة الإشــراق الذيــن يعــد الغــزالي مــن أحــد رؤوســهم. 


